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فلور«»لاند

رواية

الرحمنفتحالأرقم
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دعمني«منَلكل»إهداء..
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بهزيمته.«المهزوميعترفحتىمنتصراً،يعُدلاالمنتصر»إن

فلور…أرضفيتعلمتهالذيالقانونهوهذا
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هاني

يةفيوأسكنعاماًعشرينالعمرمنأبلغوجدي،هانياسمي يفيةقر صغيرةر

الجامعة،منسنةقبلتخرجتالآثار.علمفيكباحثأعملالمدينة.قرب

يةأهاليكلأنذلكفيالسببقريتي.فيينجحمنأولوكنت أنيظنونالقر

يةشبابوكلللوقت،مضيعةالدراسة الحقول.فييعملونالقر

المتحضرةالمدينةفيتعيشكانتالتيأمي،منتزوجأبيأنوالسببأنا،إلا

ية،شبابمعأعملأنأبيأرادلقريتنا.المجاورة رفضتأميلكنالقر

دراستي.أكملأنعلىوأصرت

سترسلكانتالجامعة،وكعادةالآثار.علمفيباحثاًوتخرجتدراستيواصلت

الجامعاتبهاتضاهيآثارعنللبحثالبلادخارجإلىالمتخرجةالدفعة

نخاطرأنعلىوهوأناواتفقنا**حاتم**،يدعىصديقلديكانالأخرى.

إليها.ذهبأنلأحديسبقلمأماكنإلىونذهب

هدفهفكانحاتمأماللجامعة،نبراسًاتجعلنيآثاراًأكتشفأنطموحيكان

أسبوع.بعدالرحلةموعدحددناالمال.لجنيللمتاحفوبيعهاالآثارعلىالعثور

كانتالتيأميودعّتالرحلة.يوموجاءعين،رمشةكأنهاالأياممرت

فيحاتموقابلنيللرحلة،متلهفاًخرجتأبي.وودعّتتبكي،وهيتحتضنني

بسعرللإيجارسفينةعننبحثالميناءفيالأولىالليلةقضينااتفقنا.كماالميناء
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حتىبحثنافخمة،سفينةلاستئجارالمالمنيكفيمالدينايكنلمزهيد.

سفينة.وجودفيالأملأفقدأنوكدتالمغيب،

يلرجلقابلناأنإلى أسمربطنه،منتصفإلىتصللحيتهكانتاللحية،طو

إليّنظرثمحاتم،أمامووقفباتجاهناجاءالبنية.قويالعينين،حاداللون،

وقال:

سفينة؟عنتبحثونهل-

متردد:وأناأجبته

نعم.-

لنا:قال

معي.تعالاإذاً-

بجانبمظلممكانإلىالرجلهذابناذهببكلمة.نتفوهأندونخلفهذهبنا

أنهاإلافترة،منذتبحرلمأنهاويبدوالمظلم،الجانبفيسفينةإلىوتوجهناالميناء،

له:وقلتحاتمإلىهمستبها.بأسلا

السفينة.هذهاستئجارعلىالقدرةلديناليس-

خصره.فيسلاحاًيحملالرجلهذاأنأخافنيومالكلامي،موافقاًبرأسهأومأ

لنا:قالالسفينة.إلىوصلنا

السفينة.هيهذه-

بتردد:لهقلت

استئجارها.علىالقدرةلديناليس-
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لي:قال

مال؟عنسألتكهل-

له:قلت

لا.-

لي:قال

خذاها.اليدين،فارغيَإليّتعودالا-

انصرف.ثم

حاتم:ليفقالكلامه،أفهملم

سفينة.وجدنالكنالغريب،طلبهعنالنظربغض-

حاتم:قالالرجل.لهذامرتاحاًأكنلملكنأوافقه،برأسيلهأومأت

نصيبه.أعطيهسوفالآثار،أجدأنبعد-
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سوفينا

المحاسبة،علمفيتخرجتعاماً.وعشرينواحدالعمرمنأبلغسوفينا،اسمي

دراسةعلىوأجبرنيخالفنيأبيأنإلاالآثار،أدرسأنحلميكانلكن

المحاسبة.

درسماهرالآثار.عناستكشافيةرحلةفيننطلقأنماهروزميليأناقررت

يكبرنيالآثار فخمةسفينةباستئجارقامنفوذ.ذاتأسرةمنوهوبسنتين،و

رجلاً.عشراثنيمنمكونوطاقم

وبدأغائم،شبهالجوكانالخميس،يوممارس،منالأولفيرحلتنابدأت

المرساة.ورفعواأعمالهمفيالرجال

غربجنوبتقعالتي"فلورا"جزيرةوجهتناوكانتببطء،السفينةتحركت

المحيط.

لموشقاء.تعبفيتربيتلأننيرجل،أيمثلأخدمالسفينةفيوكنت

عداالمصابيحجميعوأطفأناالليل،حلأتوقف.لملكننيعملي،فيماهريرغب

السفينة.قيادةعلىرجلانيتناوبكانحيثالقيادة،مصباح

أنوكادتبشيء،السفينةارتطمتالثانية،الساعةتمامفيالليل،منتصفبعد

وعندماحدث،مالأرىالأعلىنحوركضتالارتطام،شدةمنتنقلب

ئًا،أجدلموصلت ئًا.كانوالجوشي وسألتالقيادةغرفةنحوتوجهتهاد

وقال:باستغرابليفنظرالارتطام،هذاسببعنالقبطان
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بشيء!نرتطملمارتطام؟-

بعدأفكر،السريرعلىوجلستأمري،منحيرةفيوأناغرفتيإلىرجعت

كانأنهنفسيفأقنعتحدث،لمامبرراًأجدلمالتفكير،منساعةنصفمرور

ونمت.حلماً

ظهري.علىجبلاًأحملوكأننيببطءالسريرمننهضتالتالي،اليومفي

الوصولأستطعلملكننيالطاقم،بقيةيوجدحيثالسطحإلىالصعودحاولت

ًكانلكنهلينقذني،ماهرباسمأتمتمكنتالأرض،علىوسقطت معمشغولا

الأرض.علىونمتبالنعاسشعرتفجأةالعمال.

له:فقلتجبيني،علىيمسحوهوماهركفعلىاستيقظت

حدث؟ماذا-

لي:فقال

الأرض.علىمستلقيةووجدتكغرفتكفدخلتتأخرك،لاحظتلقد-

تلقائياً.ونمتالدوارأصابنيفجأةثم
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هاني

أشخاص.سبعةعنيزيدلاطاقماًواستأجرناالتالي،اليومفيرحلتنا،بدأنا

حاتم:قال

يرةإلىنبحرأنمخاطرةهذهإن- أشخاص.وبسبعةمعروفةغيرجز

قلت:

نذهب.أنبدلاولكننعم،-

السفينة:قبطانصاح

المرساة.ارفعوا-

الكثيرأعرفأكنلمعملهم.العمالجميعوبدأببطء،تتحركالسفينةوبدأت

والجميعأجلسأنأريدأكنلمالطعام.لهمأعدكنتلكننيالبحر،عن

مشغول.

لنا.سيحدثماأدونلكيمذكرةمعيجلبتوقد

أكتب:وبدأتخشبمنكرسيعلىجلستالطعام،لهمأعددتأنوبعد

صديقيومعيأناأبحرتالمجهولة.رحلتناإلىسفينتناأبحرتمارس7"اليوم

السفينةأعطاناالذيالرجلبالييشغلكانولكنالبحارة،منوسبعةحاتم

الأيدي."خاليتأتونيلالنا:وقولهمقابل،دون

لي(:يناديكانالذيحاتمصوتكتابتي)قطع

الطعام.منالمزيدلناأحضر-
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المزيد.لهمأحضرلكيالمطبخنحووتجهتدفتري،وأغلقتقمت

أحدعليَّدخلثمالصحون.وغسلتذهبتالطعام،منالعمالانتهاءوبعد

لي:وقالالبحارة

عاصفاً.سيكوناليومأنيبدو-

السفينة؟"هذهستتحمل"هلنفسي:فيوقلتلكلامهموافقاًبرأسيأومأتثم

وقدهلعاًركضتثمالإبحار،قبلالسفينةبتفحصنقملمأنناتذكرتفجأة

أركض.رآنيعندماحاتمخلفيأتىالسفينة،قاعإلىالصحنيديمنسقط

خدشأوندبةأيعنأبحثوبدأتصغير،مصباحومعيالقاعإلىدخلت

أكنولمأصابعي،بأناملالسفينةجدرانأستشعربدأتالسفينة،يؤذيقد

ئًاأرى لالكنخدوشًا،وجدتالمصباح.منينفذأنقربالزيتلأنشي

الخدوش.لتلكأهتملمالسفينة.تؤذيسوفأنهاأظن

حاتم:سألني

بك؟ما-

له:قلت

السفينة.نتفحصلم-

قال:

ئًا؟وجدتوهل- شي

يهلع.لاكيالخدوشلهأذكرلمنافياً.برأسيأومأت
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بسرعة،للنوموخلدتالسماء،أظلمتننام.حيثغرفتناإلىوحاتمأناذهبنا

الطبخ.أعمالمنمتعباًكنتفقد

بشيءاصطدمناوكأنناارتطام،صوتمنمرعوباًالنوممناستيقظتفجأة،

القبطان:سألتثمالقيادة،غرفةنحوركضتالسفينة.يغرقأنكاد

حدث؟ماذا-

لي:قال

شيء!يحدثلم-

فكري:فيغارقوأناغرفتيإلىرجعت

القبطان!يلحظهولمبهارتطمناالذيالشيءهذاما-

السفينة.أسفلفيالذيمثلخدشًاهناكفلاحظتالغرفة،بابفتحت

عادية،خدوشًاليستأنهايبدووتفاجأت.الخدشعلىوأضأتالمصباحجلبت

مقيدينأسودلونهمبشروجوارهموحش،إلىيركعونكأشخاصتبدوإنها

بحروخلفهمورماح.خناجريحملونالوحش،يشبهونحراسوخلفهمبسلاسل،

سفينتين.عليهمرسوم

ئًا.أفهملمأننيإلاآثار،رجلأنيرغم شي

سريريعلىوجلستالمصباحفأطفأتحاتم،أزعجالمصباحنوربأنأحسست

غلبنيإذأفكر،أنأستطعلمالسفينة.تقلبكادتالتيوالهزةالنقوشفيأفكر

ونمت.النعاس
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سوفينا

وعندماعلي،قلقاًأمامييقفكلهالطاقمووجدتالتالياليومفياستيقظت

لمأننيإلاحدث.عمايسألوننيوأخذواالفرح،وجوههمعلىبدتاستيقظت

ئًاأذكر حدثماأتذكرلمإذفعلي،ردةمناستغربواوقدلي،حدثماعنشي

لي.

للطاقم:ماهرقال

الراحة.بعضتحتاجإنهااخرجوا،-

ماهر.عداماالأعلىإلىكلهالطاقمصعد

بخير؟أنتِهلسوفينا،-

الحال.بأتم-

لكِ؟حدثماذا-

أتذكر.لاحقاً-

لمأننيإلاالخجل،آثارعليبدتإليه.يضمنيمرةأولهذهوكانتبرفق،ضمني

له:وقلتعنيودفعتهلحضنهأهتملاكأننيوعاملتهأظهرها،

الراحة.منقسطاًأخذأنأريد-

لي:وقالرأسيعلىومسحابتسم

ئًا.نوماً- هني
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يغمرني،الذيالفرحومدىليضمتهفيأفكرظللتأنم.لمأننيإلاخرج،

ئًاتصرفاًكانهلله،وتجاهلي طوالالسقفأراقبظللتصحيحاً؟أمخاط

وخرج.ووضعهطعاماًيحملوهوالبحارعليدخلحتىالوقت

كنتأننيرغمبالامتلاءشعرتحتىأكلوبدأتبثقل،السريرمننهضت

هطولتوقعناعاصفاً.الجووكانالسطح،إلىوصعدتالطعامتركتجائعة.

البحربمشرفِةجلستالأفق.فيالسحبمنهائلةكمياتوجودبسببأمطار

ماهر.منتفكيرييخلُولم

قائلاً:السفينةملاحإليناصاحوقد

درجة.ستينبالسفينةانعطفواصخرة،مننقتربنحن-

قوةبسببيسمعنايكنلملكنهللكابتنفصرخنايسمعه،الكابتنيكنلمولكن

ياح، أنالسفينةوكادتبالصخرةارتطمناأريده،لاكنتماوحدثالر

وحاولالماء،منهايدخلكبيرةفجوةووجدالأسفلإلىماهرركضتنقلب.

جدوى.دونولكنسدها

إلىتنشقالسفينةبدأتأرضًا.وسقطتثانٍ،ارتطامإثرالسفينةاهتزتفجأة

وذعُربالغرق،السفينةبدأتأتحرك.أنأستطعولمالخوفوامتلكنينصفين،

منيطفوجزءبأيالتعلقهوالوحيدالأملكانمتنها.علىكانمنكل

السفينة.حطامإحدىعلىبيوقفزماهرحملنيالسفينة.

يتقاتلالطاقموجدناعندماالصدمةكانتولكنالطوارئ،قاربنحواتجهنا

القارب.وزنليخففواالبحرفيأحدهمألقواابتعدوا،وكلماوأبحروا.عليه
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لملوتمنيتغرق.قدالطاقممعظموجدتعندماففزعتالخلف،نحوالتفت

قط.نبحر

العطش.منوعييفقدتوماهر،أناالخشبقطععلىالإبحارمنيومينبعد

قائلاً:منعنيماهرأنإلاالبحر،ماءمنأشربأنحاولت

البحر.ماءمنشربتِإذاتموتينسوف-
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ماهر

سوفيناعلىوتعرفتالجامعة،منتخرجتوقدالآثارمجالفيأعملماهر،اسمي

إلىأدعوهاأنقررتلها.بحبيإخبارهاأستطعلمأنيإلاأحببتها،الجامعة.في

ورحلتيبتخرجيوأخبرتهاالدراسة،أتممتاللهبحمدالدراسة.نهايةبعدرحلتي

الأنسبهوالوقتهذاأنوجدتمرافقتي.علىفوافقتلها،سأدعوهاالتي

لملإخبارها،استأذنتكلماأبوح.أنأستطعلملكنلها،بحبيلإخبارها

غادرت.أنإلىالنطقلسانييستطع

سمعناالبحر،فيأيامخمسةبعدالطاقم.وجهزتللإبحار،السفينةحضرت

ياح،بسببالقبطانيسمعهلملكنللقبطان،يناديوهوالملاحّإنذار الر

قاربإلىسوفيناحملتالسفينة.تحطمتبصخرتين.واصطدمناالأسوأوحدث

ئًاوجدتهلكنالنجاة، أقربفأخذتسوفينا،علىخشيتالقتال.لدرجةممتل

تسيركانتالذيالاتجاهفيبيديأجدفبدأتبها.وتمسكناخشب،قطعة

أعلمولمالعطش،منالوعيسوفينافقدتهذا،فوقيومين.لمدةالسفينةعليه

أفعل.ماذا

أصبحبعدماالفرحوغمرنيالنظرأمعنتبعيد.منتأتيطبولدقاتسمعت

فيأسرعتالفرح.منأصرخوبدأتالأفقفيجزيرةرأيتمستحيلاً.الأمر

المشيبإمكانيأصبحوعندماالجزيرة،مناقتربتبسرعة.أصلكيالتجديف

إحدىتحتوضعتهااليابسة.إلىبهاوركضتسوفيناحملتالشاطئ،بدايةعلى
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ثمبالماء،وملأتهحذائينزعتماء.عينأقربإلىوركضتالشجيرات،

أفاقت،بالفعل،تفيق.أنأملعلىسوفيناوجهعلىالماءبعضسكبت

تماماً.واعيةتكنلملكنهاالماء،بعضوأسقيتها

تتمتم:وهيتتكلمبدأتساعات.الثلاثقرابةالشجرةظلتحتمعهاجلست

سفينتانتلحقناسوفأنهتذكرتثمللحظة،أفكرظللتللعودة؟سبيلمنهل

قائلة:كلاميعلىعقبتالكلام.هذالهاقلتشهر.بعدنعدلمإن

غرقت؟والسفينةالجزيرةوصلناأننايعلمونسوفكيف-

يض:بالخطوكتبتصغير،شجرةجذعحملت عليّأتبعتالجزيرة.وصلناقدالعر

وجرحتالسفينة،حطامخشبمنقطعةحملتالزمن.معيزولسوفمجداً:

تزول.لنهكذاوقلت:الحروف،بهاوسقيتنفسي

ملابسهامنجزءاًمزقتنحوي.وركضتذهول،فيسوفيناإلىنظرت

الجرح.بهوربطت
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هاني

وجهي،غسلأثناءوجهي.لغسلالحمامنحواتجهتالنوم،مناستيقظتُ

ًالخلفيالحائطعلىالمرآةانعكاسفيلاحظت تركتالسطح.بجانبنقوشا

فيالتيكالنقوشليستالنقوشهذهالنقوش.نحوواتجهتوجهيغسل

فيأبيض.الآخروالنصفأسودنصفهاأرضمنجزءمرسومالسفينة.أسفل

الأبيضالجزءوفيقبل،منرأيتهالذيالوحشذلككانالأسودالجزء

أحرار.هناولكنهمالمقيدّين،الناسأولئك

علىالنقوشرسمتلفهمها.فضوللديوأصبحتالنقوش،هذهمناستغربت

أفهململكنمنها،شيءتفسيرمحاولاًالليلطوالطاولتيعلىوجلستورقة

ئًا. قمتالطعام.لهمأعدأنمنيأرادالذيحاتمصوتعلىالكتابأغلقتشي

أنتبه.ولمالليلحلّحتىفيهاأحللّالنقوش،إلىوعدتُالطعاموأعددت

فييتأملكانالذيحاتمإلاناموا،قدكلهمفوجدتهمالعشاءلإعدادخرجت

له:وقلتقربهوجلستنحوهذهبتالبحر.

البطون؟فارغيوهمنامواهل-

وقال:إليّنظر

بحثكفيغارقةوجدتكلكنإليكأتيتالطعام.لهمأعددتلقدلا،-

الطعام.أنالهمفأعددتإزعاجك،فيأرغبولم

للنوم.أخلدسوفحسناً،-
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خير.علىتصبح-

لمالطعام،لهمأعددتوجهي.وغسلتغرفتيمنونهضتالشمسأشرقت

عمليقطعالطعام،أعدكنتبينمامجدداً.الطعامبعملحاتميتكلفأنأرد

الملاحّ:صراخ

يرةأرى- هنا!منجز

ولمكثيفاًكانالضبابلكنالجزيرة،لنرىالسفينةحافةإلىجميعاًركضنا

شعرتأننيإلاالجزيرة،بظهوركلهالطاقماحتفلمدة.بعدإلارؤيتهانستطع

الشاطئ.علىالشمسمغيبعندالسفينةرستهو.ماأعلملاغريببشيء

المكانلأنهوماأعرفلمبشيءتعثرتالشاطئ.نحوواتجهناالسفينةمننزلنا

وجدتهعندماعينيّحدقتافاتسعتالشيء،ذلكبيدياستشعرتمظلماً.كان

ً أثرهناككانبأيام.وصولناقبلماتكأنهمتعفنة،وجثتهمبتورةذراعهرجلا

باقيأخبرولمالمفتاحأخذتعنقه.فيمفتاحهناكوكانعليه،الغرباننقرة

الأشجار.بينوخبأتهاالجثةحملتالجزيرة.دخولنابعديتراجعوالالكيالطاقم

لهم:قلت

نتحرك.ثمالصبحإلىالسفينةفياليومنبيتسوف-

المبيتوقررواالسفينةفيالجلوسالبعضرفضبينماقراري،فيحاتمأيدني

وفيأسبوع.لمدةاليابسةيلامسوالملأنهمالخارجفيينامونتركناهمالخارج.في

أيقظونامرعوبون.وهمالخارجفينامواالذينالرجالعلينادخلالليلمنتصف

لدرجةخائفينكانوالكنهممعهمنتكلمأنحاولناالمفاجئ.بدخولهمالنوممن
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إلىنظرتمنهم،نقصقدشخصًاأنلاحظتالتحدث.يستطيعوالمأنهم

أجده.لملكنالخارج

سألناه:منهم،واحدهدأأنوبعدالبعض.بعضهميرعبوالالكيبينهمفرقنا

حدث؟ماذا-

قال:

الغيلان.منبعضلناظهر-

الطاقم:أحدقال

الطاقم.ومعهيضحكوبدأغيلان!-

الشمس،أشرقتالنقوش.عنيتحدثكأنهوبدأقصته،بقيةسمعتأنإلى

هلع.حالةفيزالواوما

ًووجدناخطواتبضعخطوناوحاتم.أناالجزيرةلاستكشافنزلتُ با مكتو

يض:بالخط بالدماء(.كُتبتأنهاالأمرفي)والغريبوصلنا""لقدالعر

لحاتم:قلت

ًهناكأنيبدو- الجزيرة.فيغيرناشخصا

يلة،مسافةالنهرضفةبمحاذاةومشينا ًووجدناطو كومةعلىالشكلغريبةطيورا

حاتم:ليقالالجثث،من

هنا.إلىوصلتوجثثهاغرقتقدسفينةهناكأنيبدو-

الطاقم.إلىونرجعالأشجارداخلندخلأنوقررنا
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ًهناكأنويبدوالغابة،فيدخولناواصلنا بعد،تكُتشفلمالحيواناتمنأنواعا

ًواحدباتجاهتتجهالحيواناتهذهأنإلا المكانإلىأتبعهاأنقررتوإياباً.ذهابا

إليه.تذهبالذي

إليهتزحفوهيالغابة،منالآخرالطرففيمبنىهناكأنبعيدمنشاهدت

الحيوانات.جميع

بناوكلما المغناطيسيةكالقوةالرجوععلىيجبرنيشيءهناكالمبنى،هذامناقتر

السير.واصلتلكننيما،شيءأو

الغابةداخلبنايرحبكأنهوالطيرالبومصوتسمعتللمبنى،اقترابيومع

السير.مواصلةعلىويحثنا

المهجورة،الجزيرةفيالآثارهذهعنلأكتبكتابيوأخرجتللمبنى،وصلنا

البيوت.حطامبعضهناكأنويبدو

حسناً،له:وقلتأصر،لكنهمنعهحاولتالبيت.هذافييدخلأنحاتمقرر

معك.أدخلسوف

هذاخلفأنفعرفتالسفينة،فيالتيالنقوشلاحظتللباب،فتحناومع

مخاطر.تنتظرناالباب

الأوان.فواتبعدلكنحاتموأحذرأقفأنحاولت

استعدَْناإنومارؤيتنا،حجبََالبابداخلمنضوءفسطَعَالباب،حاتمفتح

صفقوأكلتنارعليهاهبتكأنهاقاحلةأشجارهاأرضفيأنفسناوجدنابصرنا،

الشجر.
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وبدأغلققدالبابلكنالباب،منأرجعأنأملعلىالخلفإلىنظرت

والبيت.البابيتلاشى

ًحاولت جدوى.بدونلكنالفترة،هذهفيالبابفتحجاهدا
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ماهر

الناحيةمنجبلهناكوكانالجزيرة،إلىوالدخولالتعمقوسوفيناأناقررتُ

يةيصعبحيثالغابةدخلنانحوه.فاتجهناالجزيرة،منالغربية كثافةبسببالرؤ

خلفناالشمسأنأتأكدكيللأعلىنظرتُالغابة.فيالسيرواصلناالأشجار،

يلة،لفترةالسيربعدالغرب.نحومتجهينونحن فقلتُللجبل،الوصولشارفناطو

عرقاً.يتصببجبينهاوكانبرأسها،فأومأتالسير،ونواصلراحةلنأخذلسوفينا

بناوكلماالجبل،نحوالسيربدأنا ئًايبتعدوكأنهيبدوكانمنه،اقتر ئًا.شي فشي

جبالرؤوسظهرتعنه،ابتعدناوكلماالغروب.عندوصلناالنهايةفيلكن

ماعلىأتعرفلكيبالفضولشعرتُمتصلة.جبليةسلسلةأنهايبدوأخرى؛

السلسلة.هذهداخليوجد

وقلت:اندهشتالأحصنة.تجرهاعربةيقودبرجلالتقيناحتىالسيرواصلنا

غيرنا؟هنابشريوجدهل-

والطعام.الماءمنهأطلبلكيأوقفته

مستعجل:وهوعليَّرد

شراب.ولاطعاملالدييوجدلا-

فلور."أرضإلىمتجه"إنيالأخيرة:كلماتيأوقفتهلكنمبتعداً،وغادر

وقال:مرعوب،بوجهنحويواتجهالعربةأوقف

تموت.سوفهنا،الاسمهذاتذكرلا-
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التعب:منرجلهاعلىتتكئكانتالتيسوفينالهقالت

فلور؟جزيرةهذهأليست-

فأجابنا:

الجزيرة؟هذهخارجمنأنتماهل-

قلت:

الخارج.مننحننعم،-

وقال:ضحك

الجزيرة.هذهغيرالعالمفييوجدلامجنونان؟أنتماهل-

ياهموافقاً"نعم"له:قلت الركوبمنفيمنعناأغضبهأنأريدلاالرأي،فيإ

معه.

قال:

َا،- يق.فيشيءكللكماأشرحسوفاركْبَ الطر

قال:قصة.لنايسردوبدأالخلف،فيمعهركبنا

تنقسمواسعةأرضتوجدالجبالسلسلةوداخلالزنوج،أرضهذهإن-

منوأناللسود،الآخروالنصفالبيضللسكاننصفقسمين:إلى

للبيضيكنولمللسود،كلهاالأرضهذهكانتالزمان،قديمفيالسود.

نملكلأنناعليناحاقدينكانواالبيضلكننعيم،فينعيشكنايذُكر.شيء
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كانإذقوانيننا،ولناقوانينهملهموكانتالأرض،منشاسعةمساحات

محصولهم.أضعافينتجمحصولناوكانممنوعاً.الطرفينبينالزواج

معرذيلةوارتكبالسود،أراضيإلىالبيضالرجالأحددخليوموفي

تمإذابيننا:مشتركقانونهناكوكانعليه.القبضفتمالسود،نساءإحدى

شنقه.يتمالآخر،بلادفيالطرفينأحدعلىالقبض

ساطعاًالقمركانطفلاً،كنتعندماالأبيض،الرجلعلىالحكمتنفيذيوموفي

ئًا.والجو الأبيض،الرجلإعدامموعدحانالعاصفة.قبلماالهدوءكانهاد

القبيلةكبارالشنق،مراسممشاهدةالعاديينوالرجالالأطفالعلىممنوعاًوكان

أنهعلىتدلملابسأبيلبسالقبيلة.كبارمنأبيكانالحظ،لحسنفقط.

أبي،خلفوخرجتتنامأميتركتساعة،نصفبعدوخرج.القبيلةكبارمن

حتىأراقبهكنتوقدأبي،دخلالرجل.شنقمكانإلىوصلحتىتابعته

بحيثدائرة،شكلعلىبقماشمغطىالشنقفيهيقُامالذيالمكانكاندخل.

يجري.ماأرىأنيمكنني
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قويالعينينحادقالعضلاتمفتولرجلوأتىالقبيلة،كبارجميعاجتمع

بينهم،فيماوتحدثوااجتمعواالشنق.عنمسؤولاًكانالذيالرجلهذاالبنية،

صوتسمعتعندماارتعشتيقولون.مالأسمعيكفيبماقريباًأكونأنتمنيت

بقوةقلبيخفقالخوف،شدةمنالتحركمنأتمكنولمنحوي،قادمشخص

وكانكارول،صديقيليظهرحتىأذنيّ.منيخرجسوفقلبيأنأحسست

بدهشة:وسألتهأيضًا،القبيلةكبارأحدوالدهُكارول

بك؟أتىالذيماكارول!-

قال:

بي.أتىبك،أتىالذي-

له:قلت

القبيلة.كباريسمعناأنقبلفمكأغلقحسناً-

خائفاً،كنتالشنق.مراسمتبدأسوفأنهفعلمتحبل،شدسمعتوقد

يشُنق.سوفالذيأناكأنني

سألتالخوف.أوالقلقملامحعليهتكنولممبتسماًالأبيضالرجلظلبينما

كارول:

مبتسم؟هولماذا-

حبلفيعلُقِوقدالأبيضالرجلإلىبالنظرعدتيعرف.لابأنهبرأسهأومأ

عيونلهامخلوقاتظهرتالعدمومنأفهمه.لمقريببكلاميرمىوبدأالمشنقة

يلةجوفاء القبيلة،كبارتقتلالمخلوقاتهذهوبدأتحادة،وأسناّنالقرونطو
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يقة فقطالعينينوتأكلالرأس،عنوتفصلهالعنقتمسككانتبشعة،بطر

الجسد.بقيةوتترك

سوفأنهمنهظناًكارولوركضتإلي،ينتبهوالالكيببطءأمشيبدأت

ولمالقبيلة،كباربيفعلتكمامعهوفعلتالمخلوقات،هذهخلفهوركضتينجو،

صدرأكن القبيلةجهةالتفتتالتحرك.أستطعولمووقفتصوتأيأُ

وظلأتحرك،لممباشرة،أمامييقفالمخلوقاتهذهأحدفوجدتللهرب،

هذهأحدمعهوكانالأبيضللرجلخاطفةنظرةنظرتذهب.ثمفيّ،يشتم

وتذكرتأسرهّالمخلوقهذافككعندماعينيحدقتااتسعتالمخلوقات،

الماكرة.وابتسامتهقالهماوكلالترهيمات

منالرجلنزليتحرك.الذيالشيءإلاتهاجملاالمخلوقاتهذهأنويبدو

لفصلالمخلوقاتهذهيحرضسوفنفسيفيقلتإليّ،ونظرالشنق،منصة

ومعهاختفىثمإليّ،ونظرمكانهمنتحركأنهإلىعينيّ،وأكلرأسي

تجاهأجرىبدأتالقبيلة.أنذرلكيالحياةقيدعلىتركنيأنهعلمتالمخلوقات،

ية ئًاالقر إلىذهبتأنإلىالأرض،علىوأقعأتعثرمرةوكلالخوف،منممتل

يةإلىوذهبتالدماء،آثارمنجسميوغسلتالقبيلة،منالشرقيالنهر القر

واحتضنتني،بيقامتقلقة،وهيانتظاري،فيأميووجدتالمنزلودخلت

لي:وقالت

ذهبت؟أينإلى-

ية،كبارومعهقتُلقدأبيبأنإخبارهاأستطعلم كاذباً:لهاوقلتالقر
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الليل.فيونلعبالحقلفينلتقيأنوأصدقائياتفقنا-

لي:قالت

يعاقبك.سوفوالدكبذلكعلملو-

النافذةنحوتوجهتبك،ماليوقالتالكلام،هذاقالتعندمارأسيأنزلت

لها:قلتتسيل،ودموعي

شيء.لا-

الباب.وأغلقتغرفتيإلىركضتثم

وابتسامتهوترهيماتهالأبيضالرجلفيأفكرظللتبالنوم،الليلةهذهأهنألم

ولماذاالقبيلة،كباروجميعأبي،وقتلوالمخلوقات،جبهته،علىالتيوالنقوش

قررتالمخلوقات.هذهظهرتأينومنالحياة،قيدعلىالأبيضالرجلتركني

ية،شيخإلىأذهبأن بالشارع.يخرجنيزقاقعلىتطلغرفتيوكانتالقر

لكيوضربتهالأحصنةأحدوأخذتالإسطبلنحوواتجهتالنافذةمنقفزت

يقوكانيمشي، يلاً،الطر منحدركلفيالأحصنة،قيادةأعرفأكنولمطو

وكانمنه،نزلتالجبل،بدايةوصلتأنإلىالحالةوبهذهفوقه،منسقطت

أتسلقوبدأتالجبل،أسفلفيكبيرةبصخرةالحصانعقدتُأتسلق،أنعليّ

ًبيتهكانأنإلابابه،طرقتبسرعة،بابهإلىوصلتعالياً،يكنلمالجبل، بعيدا

أوقفتالباب،نحوتأتيأقدامصوتسمعتحتىبقوة،طرقتالباب،عن

مستغرباً:ليوقالالبابفتحأتى.قدهوأنهعلمتالطرقة

المتأخر؟الوقتهذافيبكأتىماذاجون!-
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ترانيمفيهاالمنزلفيكتبتهاقدكنتورقةأعطيتهبلحصل،بماأخبرهلم

قالها.الذيالأبيضالرجل

له:قلتثم

الترانيم؟هذهتعنيماذا-

علىيدهوضعقرأها،عندماجسمهاقشعروقدفيهاالنظروأمعنالورقهأخذ

لي:وقالكتفي

اتبعني.-

يسأل:وبدأسور،زاويةفيكانكوخإلىخلفهذهبت

؟الكلماتبهذةأتيتأينمن-

أييظهرولمبتمعن،إليّيستمعوكانشيء،بكلفأخبرتهله،مبرراًأجدلم

سألني:ثمالروايةمنانـتهيتتعجب،علامات

الاثنين؟نحنغيرنابهذايعلمأحدهنالكهل-

له:قلت

لماذا؟لا-

قال:

يحدث.سوفهذاأنأعرفكنت-
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له:قلت

يحدث؟ماذا-

يتكلم:وبدأهنيهةتوقف

الترنيمات،هذهيقوللمنتستجيبفلورعفاريتتجعلالكلماتهذهإن-

العفاريت..لهتستجيبمنوكل

وقال:عميقاًنفساًالشيخأخذ

خطر.فيالزنجأرضإن-

لي:قالثم

الفاجعة،كانتكلامهمنينتهيأنوقبلالزنج،أهالينحذرأنيجب-

منزله،منيعقوبوالشيخأناخرجتالأبدان،لهاتقشعرصرخةسمعناإذ

الجبل.أعلىفيوكنا

ذلكوأمامهمالعفاريتتلكمنمجموعةوجدتعندماعينيحدقتااتسعت

العفاريت،تلكمنحشدجمعيشُنق،أنالمفترضمنالذيالأبيضالرجل

هجومأولوكانعليهم،العفاريتتلكوهجمتبالهلع،الزنجأرضأهاليوبدأ

قربيقعالذيهود،جبلحافةبدايةفييقعالذيمنزليقربللعفاريت،

لي:وقالبيأمسكالشيخأنإلاأمي،إلىألهثوكنتركضتالجاف،النهر

ذهبت.إذاتقُتلَسوف-

قلت:

يقُتلَون.سوفوإخوتيهناكأمييهمني،لا-
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وقال:وجهيفيبصفعيقام

ماتوا.كماستقُتلذهبتوإذابالفعل،ماتواإنهمأجننت،-

الرجلأرىوكنتللبيض،والحقدالغضبأكنكنتاللحظةتلكومن

الشيخأنإلاأفهمها،لمغريبةبلهجةوقاليدهرفعيضحك،وهوالأبيض

لي:وقالفهم،

ية،باتجاهنظرتالقتل،عنالعفاريتيتوقفسوف- وبالفعلالقر

توقفت.

الجبلمنننزللمبالاجتماع،الزنجبأرضمنجميعالأبيضالرجلذلكوأمر

عالٍ:بصوتللزنجالأبيضالرجلقالمجتمعون،وهمإليهمننظركناولكننا

اركَْعوا.-

وكلالآن،بعدوحدكملكمتكونلنالزنجأرضإنيتحدث:وبدأجميعاً،ركعوا

الأرضهذهوسنقسمنصيبكم،وسنعطيكمإلينايأتيسوفأنتمتحصدونهما

المقدمةفييجلسكانسكيناًحاملاًالزنجرجالأحدقامفجأةلنصفين.

وصوله.قبلعنقهاقتلاعتمللأسفإلاطعنه،يريدوكانالرجلاتجاهوركض

الأبيض:الرجلقال

)لوسيفر(.الاسمهذااحفظوا-

لأوامركم.إخضاعنامنالآنبعدتتمكنوالن

عالٍ:بصوتصرخثم

فهمتم؟هل-
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قائلاً:أعقبثمموافقاً،برأسهالجميعأومأ

الجثثإلىانظرواالقواعد،هذهعلىاعترضتمأوأعمالكمعنتكاسلتمإن-

مصيركم.""هذاوقال:نحوهم،بإصبعهوأشارالميتة

وأصبحوااليومهذاإلىكالعبيدتحتهمعملناوقدمعاناتنا،كانتهناومن

وقلت:شفتيجفونعضضتنسائنا،معالرذيلةيمارسون

منعهم.يمكنناولا-

يةوصلنا يةوكانتجون،فيهايعيشالذيقر والأيسرالأيمنبطرفيهاالقر

توجدالسوربدايةوفيالجبلين.هذينيخترقسوروالخلفالأمامومنجبلين،

صغير.بابيوجدالبوابةوبطرفضخمة،بوابة

بنا ويمسكونالبوابة،أماميقفونأبيضلونهمرجالهناكوكانالبوابة،مناقتر

الأبيضين.الرجلينأمامووقفنارأسه،منقبعتهجونأنزلبنادق،

عندماأعصابي،أتمالكلمالبندقية،بمؤخرةرأسهعلىبضربهالرجالأحدقام

الذيالرجلبهالأضرببالعربةتوجدكانتعصًاحملتالمشهدهذارأيت

وقالت:سوفيناأوقفتنيثمجون،ضرب

وضربته.نزلتإنلجونمشاكلتسببسوف-

الغضب.شدةمنبصعوبةأتنفسوكنتالعصا،وتركّتعينيها،فيأمعنت
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هاني

ُلقىاللوموبدأتللعودة،الوحيدمَخرجَُناَتلاشىَ وبدأحاتمابتعدحاتم.علىي

له:فقلتعليّ،اللوميلقي

يقةنبحثدعنانفعاً،ذلكيجديلن- للعودة.طر

له:وقلتحاتمصمتطرق،صوتسمعتالجدال،وأثناء

الأشجار.فييقطعأحدهمكأنطرق،صوتأسمعإني-

رجلاًرأيناوقدببطء،الصوتإلىاتجهنالي.موافقاًبرأسهوأومأحاتمأنصت

راكعاًخروفجأةالتحية،إليهوألقيتإليهذهبناالأشجار.فييقطعأسودلونه

إلينا.

له:وقلتمنه،بالقربوجلستإليهتوجهتركوعه،مناستغربت

تركع؟لماَذا-

وقال:مستغرباً،إليونظرركبتيه،علىنهض

البيض؟منأنتمأليس-

قلت:

بيض؟!-

أنأحسستوفجأةلماذا،إليهأشرتأتحرك.ولاأصمت،أنإليأشاروفجأة

المسخ.يشبهعينين،لديهليسمخلوقمرعباً،حضوراًهناك
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بعدهابعيداً،المسخهذاذهببالفعل.أتحركأنأستطعلمالرعبشدةومن

لنا:وقالالأسود،الرجلتكلم

بآذانهم،ويستشعرونيسمعونلكنيرون،لاعفاريت،هؤلاء-

يعتقدون يبصرون.سوفالغير،أعينأكلواإذاأنهمو

يقة منك.بالقربيأتونعندماتتحركألابطشهم،لتفاديالوحيدةوالطر

الأسود:الرجلسألت

الآن؟نحنأين-

قائلاً:رد

يرونعندماالعفاريتيأمرونالذينوهمالبيضأرض)إنهافلوراأرض-

أنيفترضأبيض،رجلأنتولكنأعماله،فييتكاسلأسودمناشخصًا

بها(.أتيتممنلأنكمالمخلوقاتهذهتعرف

كيف؟نحن-

أنتم؟أينمن-

الجزيرة.هذهخارجمننحن-

وقال:الشجر،يقطعوبدأبفأسهالرجلأمسك

للعفاريت.ملكالجزيرةهذهإنعموماً،-

وقلت:

يقةتعرفوهل- الجزيرة؟هذهمنالخروجطر
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قال:

يعرف.شخصًاهناكولكنأعرف،لالا،-

متلهفاً:وسألته

من؟-

قال:

معي.العملعليكمويجبعملي،منأنتهيأنفورإليهأخذكمسوف-

عليه.فرضتالتيالأشجارمعظممعهقطعنامعه.العملعلىوافقنا

له:قلتثم

مرةوكلالغابة،منخرجناموافقاً.برأسهوأومأإليه،خذناوالآن-

حتىالحالةوبهذهيذهبوا،حتىمكاننانتسمرعفاريت،بهانصادف

أمامه،وركعالحطب،حزمةالأسودالرجلفأنزلأبيض،برجلالتقينا

وضحك،الأسودفوقألقاهاطعامبقايايحملالأبيضالرجلوكان

تصرفيتحملولمالطعام،بقايافوقهمنوأزلتمسرعاًبيتٍنحوتوجهت

رأسهعلىالأبيضالرجلفييضربوأخذفأسهوحملالأبيض،الرجل

العينين.أحمرالعروقمنتفخالأسودجسموكانجسده،عنفصلهحتى

إلىلونهوتحولالجثة،نحونظرالطبيعية.حالتهإلىبيتيررجعحينٍ،وبعد

يةخارجيركضوبدأفأسهوأخذالخوف،منبنفسجي الغابةنحومتجهاًالقر

بيتير،نحومتجهةبعيدمنعفاريترأيتعندماالفاجعةوكانتمجدداً،

بيتيرنظربالعفاريت.واصطدميستجب،لمبيتيرأنإلابيتير،أنبهأنوحاولت
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جسده،عنرأسهفصُلرأسه،يرفعأنقبلأنهإلااصطدم،بماذاليرى

وجدوه،وعندمابعيداً،قذفهالذيبيتيررأسعنتبحثالعفاريتوبدأت

المشهد.هذامنجسمياقشعرفيها.وأكلوامكانهما،منالمقلتينخلقفيبدأوا

الأرضفيحفرةوحفرتبيتيرنحوواتجهناالعفريت،هذاذهبحتىوانتظرنا

فيها.ودفنتهبفأسه،

حاتم:وقال

الآن؟نتجهوأين-

يةنحوإليهأشرت يقهفيبيتيركانالتيالقر إليها.طر

يةنحوواتجهتبيتير،تخصالتيالحطبحزمةوحملت منرجلاًوأوقفتالقر

وسألته:البيض،

السوق؟أين-

مستغرباً:ليقال

الحطب؟حزمةتحمللماذاالبيض،منرجلأنت-

ئًاالأسودالرجلأتىالسود،الرجالأحدنادىثم رأسه.مطأط

له:وقالرأسه،فيالأسودالأبيضالرجلضرب

الرجل.هذاعنالحطبحزمةاحمل-

وقلتأنا،وحملتهاالحزمةالرجليحملأنرفضتالبيض،منمنهمأننييظنون

الأسود:للرجل

السوق؟أين-
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وجلستالحطبحزمةووضعتوشكرته،للسوق،الأسودالرجلأرشدني

ويستغربينظريأتيمنكلولكننقوداً،أجنيلكيله،لأبيعهاأحداًمنتظراً

النقود.منهوأخذتأسود،لرجلبعثتها

.للإيجارتكفيالنقودتكنلمولكنالمنازل،أحدلاستئجارذهبنا

يق،فيللنوماضطررنا وقال:أسودرجلمنافاقتربالطر

الشارع!فيينامونبيضرجالالأحوال!انقلبتهل-

له:وقلتالتعبمنبثقلقمت

ولماذامظلومون،السودولماذاالسود؟همومنالبيضهممنأرجوك،-

البيض؟لنايقولون

السبب؟"تعرفولاالبيضمنأنت-

قدمي:علىوقفت

يحصل.ماذاأعرفولاالبيض،ولابالسودعلاقةليليسأنا-

ًإليّنظر وقال:كلمتيمستنكرا

يو.اسميفاتبعوني.عندي،الليلةتنامواأنأردتمإذاحال،أيعلى- مار

له:وقلتحاتم،أيقظت

لنذهب.هياّ-

مستيقظاً.وكانأين،إلىحاتميسألنيلم
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كأنهماءينبعوقربهاصغيرة،غابةمنبالقربجبل،سفحإلىخلفهذهبنا

منزله.إلىوأدخلناالبابفتحجنة.

لحاتم:قلتوسريران.كرسيانهناككان

هنا.يعيشاناثنينهناكأنيبدو-

يو:أجابني مار

عادته.منليساليوم،تأخرقدأخيولكنوأخي،أناهنانعيشنعم،-

وسألته:

أخوك؟يعملأين-

ًيعملإنه- أنيبدوالسوق،فيويبيعهاالأشجاريقطعالغابة،فيحطابا

ًيجدلماليوم منه.يشتريأحدا

العفاريت.قبلهمنأكلناالذيبيتيرهوأخوههذاأنوحاتمأناعرفت

خفيفة:بنبرةوسألته

بيتر؟اسمهأخوكوهل-

باستغراب:إليّنظر

تعرفه؟هل-

بحزن:أجبته

ساعدنا.وقدأعرفهنعم،-

قال:

الغرباء.يساعدأنيحبأخيإننعم،-
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له:قلتحديثه،يكملأنوقبل

بيتير.ماتلقد-

وكأنالحركة،عنالأشجاروتوقفتبالجدارالارتطامعنالنافذةتوقفتوفجأة

ووجههوقال،عنقيمنبيأمسكأخيه.بموتأخبرتهعندماتوقفقدالوقت

الغضب:منمنتفخ

قتله؟منقتُل...كيف-

أنفاسي:ألتقطوأناأجبته

العفاريت.إنهمالعفاريت...إنهم-

وقال:الفراغفيونظرعنقي،أفلت

السبب؟وما-

قلت:

فيه،الطعامبقايابسكبالرجلوقامله،فركعالبيض،أحدالتقىلقد-

وفجأةجسمه،باقيعنرأسهوشطرفأسرهوأخذالمعاملة،هذهيتحملولم

أخوك،رأسوقطعيحدث.سوفهذاأنيعلمكأنهالعفريتظهر

عينيه.وأكل

وقال:وجههاحمر

البيض.هؤلاءننهيأنبدلا-

قلت:

كيف؟-
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قال:

للعفاريت،طفليولدالبيضلدىطفليولدعندماتقول:إشاعةهناك-

يأتون شريانمنبعضويسحبونالعفاريت،وطفلالبيضبطفلو

الدماء.ويتبادلونالطرفين،

يوسكت وتابع:لبرهةمار

للطرفخطرحصلإذاالطرفانيستشعرالدماء،يتبادلواأنوبعد-

ًهيوهذهلينجده.إليهويذهبالآخر، مابعدلأخيحصلماتقريبا

رأيته.

وقال:وجههوطرح

السرير،علىأنتماوتنامانالأرض،علىأناسأنامسريران،لديناحسناً،-

عيشكما.لتكتسبامعيستعملانالغدومن

وقلتنحوها،وتوجهتبها،نجلسالتيالغرفةقربغرفةهناكأنلاحظت

يو: لمار

المطبخ؟هذاهل-

يوانتفض وقال:الغرفةتلكبابوأغلقالأرض،منمار

الغرفة.هذهتقربلا-

الغرفة.تلكفيمالمعرفةالفضولأخذتنيولكنإيجاباً،برأسيأومأت

يو،عاد السرير.فيوحاتمأناواستلقيتالأرض،علىواستلقىمار
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ًمكانيتسمرّتوقدنحوي،تتجهأقدامخطواتصوتأيقظني أنهاظنا

يو.أغلقهالذيالبابوفتحالشيءهذاتجاوزنيولكنالعفاريت، مار

هذا.منلأعرفالغرفة،نحوببطءنهضت

وشعرهاالبياض،مثللونهابالداخلحسناءفتاةورأيتسريعة،نظرةوألقيت

يل.مجعد وطو

ًأنأحسستوفجأة الرعبمنوامتلأتالخلف،منأذنيفييتنفسأحدا

لي:وقالحاتم،وجدتهللخلف،التفتتوعندما

حسناء.منلهايا-

يووبدأ صحتها.عنوسألهاالفتاة،تلكمعالكلامفيمار

الأولى.المرةمنيرجعأنرفضالذيحاتممعيوأرجعتللفراشرجعت

أمأبوها،هوأممختطفة؟أهيالبيض،منإنهاتدور،رأسيفيالأفكاروبدأت

بيها؟هو ير

للنوم.ورجعترأسيالأفكارأثقلت

نظرةوألقيتالحسناءالفتاةغرفةتجاهيبكي،لشخصنحيبصوتأيقظني

يولحاتم ثغرةهناكوكانتالغرفة،بابنحوواتجهتببطء،قمتنيام،وهماومار

ية.لكتسمح،البابفي تحملالفتاههذةووجدتخلالها،مننظرتبالرؤ

أخيه.بوفاةِأخبرهاماريوأنفعلمت،ماريوأخبيترصورة
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سود،لأنهمهلالسود؟!علىالظلملماذا،أفكروبدأتُ،للفراشعدت

النقوش.هذهسريخبرنيأحدأجدلمالانوإلىهنا،الفتاةهذهولماذا

للعمل.للذهابالخارجفيينتظرانيوحاتمماريوووجدتالشمس،أشرقت

يوأنإلاالفتاة.هذهحقيقةأعرفوأدخلليذهبا،التثاقلفيأنابدأت لممار

يقنافيونحنالمنزل.منخرجتحتىيغادر يوانحرفالغابة،إلىطر عنمار

يق، وقال:الطر

هنا.انتظراني-

إيجاباً.برأسيأومأت

يوفيهاانتظرناالتيالمدةهذهساعة،نصف وقال:فأسهحمليعود.حتىمار

مكانكما.فيتجمدعفريتظهرإذا-

وحاتم:أنالهقلت

نعلم.نعم-

جيد.-

يوعلىوكانعملنا،بدأنا سوفتجاوزهاإذاأشجاره،لقطعمحددةمنطقةمار

يو.لوقتالمحددةالمدةهذهكانتالمغيبوفييموت.ربماأويعاقب عدنامار

يق يقهمنانحرفبه،أتيناالذيبالطر وبدأوارجال،نحوواتجهمجدداً،طر

نفسقضىإليّ.الجميعونظريتكلموهوبإصبعهعليأشارثميتجادلونكأنهم

يوإليناأتىيتجادلون.وهمالسابقةالمرةفيقضاهالذيالوقت علىوبدتمار

إلي؟ّتشيرونولماذاحدثالذيماسألته:الغضب.آثاروجهه
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يفةابتسامتهاصطنع وقال:المز

شيء.لا-

ًبعفريتنلتقِلمأنناتذكرتسيرناوأثناءالمنزل،إلىالسيرتابعنا اليوم.أبدا

يو:وسألت مار

عفريتا؟ًاليومنصادفلملماذا-

أناولستشوكية.كلهاأشجاريأنوالسببمنطقتي،تكرهالعفاريتإن-

الغابةفيمناطقهمبدايةيحيطونيعملون،الذينالرجالمعظمبلفقط

شائكة.بأشجار

يقوطوال الرجلمعأعيشلأننيباستحقار،البيضللرجالينظرونالطر

الأسود.

يوإليناوجلبالمنزل،وصلنا لمأننيإلاللنوموخلدتأكليت،الطعام.مار

القمروكانالمنزل،قربشجرةتحتوجلستالمنزلمنخرجتالنوم،أستطع

لمولكنالحسناء.الفتاةتلكنافذةعلىتطلالشجرةوكانتحالاته،أجملفي

هذهأنولاحظتالنقوش،فيأحدقوظللتدفتريوأخرجتلذلك،أنتبه

يقةتشبهالنقوش بيضرجالمقيدون،سودرجالوحوش،هنا.الحياةطر

اتجاهالتفتالنافذة،منطرقصوتتفكيريقطعوقدبخناجر...ممسكون

أشارتعندماللحظةقلبيدقاتتوقفتالحسناء،الفتاةتلكووجدتالطرق،

ًوكنتنحوهاتوجهتإليها.أتيتأنإلى قلبي.ضرباتصوتسمعتحتىقلقا
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ًالنافذةأماموقفت يديمدتالنافذة،أفتحأنإليّأشارتلها،مقابلا

لها:قلتمطولاً.إليّتنظروظلتالنافذة،وفتحت

مرحباً.-

أنهاظننتتمثال.وكأنهامكانهافيساكنةحركة،أيتبدِولمتردلمأنهاإلا

صامتة.

ًكنتالتيالشجرةنحواتجهت اتجاههاالتفتخطوتينوتقدمتعليها،جالسا

فيأبتسموظللتنحوهاواتجهتمساريغيرتأعود،أنإلىفأشارتمجدداً،

النافذة،عبرأخرجهلكيالنافذةقربكانالذيللكرسيأشارتوجهي،

الشجرة،تحتتجلسأنتريدأنهافعلمتالشجرة،إلىأشارتثمأخرجته

النافذةعبريديأدخلتتردددونومنالشجرة،تحتالكرسيوضعت

أناوجلستالكرسي،علىووضعتهاخجل،إلىالمبتسمةملامحهاتغيرتوحملتها،

شيء،علىتعملوبدأتوقلم،جيبها،منورقةأخرجتبقربها.الأرضعلى

عنووقفتوتضحك.الورقةتغطيفيه،تفعلهماإلىأنظرأحاولمرةوكل

وجهتدقائق،وبعدتنتهي.حتىترينيسوفأنهاتصرفاتهامنوفهمتالنظر،

ولوهلةرسمها،منتعجبتحتىعليه،أناكمارسمتنيقدووجدتهاالورقة،إلى

مرآة.إلىأنظرأننيظننت

لاأننيإلافيهأرسموبدأتالقلممنهاأخذتتضحك،وهياتجاههانظرت

ًإليها،ووجهتهاقبيحة،رسمتهاالرسم،أجيد وبدأتإليّنظرتفعلها.ردمنتظرا
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ففردتها،منكوشة،كانتأخرىورقةوأخرجتمعها.وضحكتتضحك،

تكتب:وبدأت

صغيرة،كنتعندماأصابتني:صدمةبسببالتحدث،أستطيعلالارا،"اسمي

معالتعامليجيدالمأنهماإلاالبيضمنالاثنينوكاناوأبيأميبيندارخلاف

يةوهناكصغيرة،كنتعندماأمييضربأبيمرةوكلبعضهما أرضفينظر

أبيولكنالصغر.منذالعفريتمعبالدماءيرتبطالولودالطفلأنتقولفلورا

ًحالهكان الكثيرضخوهيأبي،علىتجربةالبيضكبارأجرىالصغر،منذشاذا

ًكانمنذأبيأنإذفكرة.أسوأهذهوكانتشرايينه،فيالعفريتدممن طفلا

تكنلمالتيأمي،وتزوجكبروعندماالبعض،يقتلأنوكادبعنصريته،بدأ

قتلحاولمرةوكموالاتهامات،الخلافاتسلسلةبدأتالحقائق،بهذهتعرف

وبعدبطبيعته.معهاويتعاملأمييضربلاأبيصارأمي،أنجبتنيوعندماأمي.

ًسمعتإذنائمةفراشيعلىكنتإنجابي،منسنةعشرةخمس المطبخفيجدالا

الصوتهدأوفجأةغريب،بشيءأحسستوقدالمطبخنحوأمشيوبدأت

المطبخ،منتأتيعاليةصرخةأسمعأنقبلالمطبخ،منينبعثكانالذي

الحركة."أستطعولمجسميارتعش

إلىونظرتوجنتيها،فيتجريالدموعوكانتلوهلة،الكتابةعنلاراتوقفت

وتابعت:الدموع،مناللامعتينبعينيهاالقمر

رأسوجدتعندماعينيحدقتااتسعتخائفة،وأناالمطبخإلىببطءمشيت"

ميتة.وهيصدرهافييطعنأبيوكانالبابقربرجليتحتأمي
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لذاأيضاً،أناسيقتلنيالحالةبهذهوجدنيإذاأبيأنوعلمتغرفتي،إلىرجعت

سقطتحتىوأهرولأركضوظللتخلالهامنوقفزتالنافذةنحواتجهت

أذهب،أينإلىأعرفأكنولمالركض،وأواصلوانهضتمرة،منأكثر

الطرق.أحدفيالوعيعنغبتحتىجثتها،فييطعنوأبيأميرأسوأتذكر

ًبيترووجدني يقفيعليّمغشيا وعندمابي،واعتنىمنزله،إلىوأخذنيالطر

القماش،منبقطعةجبينيعلىيمسحقربيبيتروجدتالنوم،مناستيقظت

مذعورة:وأنالهوقلتخائفةمنهانتفضت

أنت؟من-

قال:

يقفيوجدتكُلقد- ًالطر منزلي.إلىوحملتكعليكمغشيا

عنوغبتكالمجنونةأصرخوبدأتوأبي،أميمشاهدرأسيعنمسحت

أخرى.مرةالوعي

أنهض،أنوحاولتالغرفة،تأملتخالية،الغرفةووجدتالغيبوبةمنأفقت

خفيفاًطرقاًسمعتمنعتني.منزليمنالجريأثناءتلقيتهاالتيالندوبولكن

وقلت:مكشوفة،كانتالتيرجليغطيتالباب،على

يسمعني.لمكأنهيطرق،البابزالوماتفضل،-

أكللمكأنيبشراهةآكلبدأتالطعام،يحملوهوبيترووجدتهالباب،فتح

يقةمنيضحكوهوإليّينظرووجدتهقبل،من وجهياحمرللطعام،تناوليطر

وقال:إليّونظرالأكل.عنتوقفتالخجل،من
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توقفتِ؟لماذا-

له:قلت

شبعتُ.لقد-

مجدداً:إليّنظر

الكلام؟تستطيعينلاأنتِهل-

وقدفقط،أتمتمكنتولكننيأتكلمأننيأعتقدوكنتكلامه،منصدمت

أمي."موتبعدليصدمةثانيهذهكانت

عليها.هطلتالتيالكلماتوبعضدموعها،مسحتوقددفترها،لاراأغلقت

وفتحتإليّونظرتالقمر،فيتتأمللاراظلتهذا،بموقفهاتأثرتوقد

كذلك؟"أليسالبيض،منلست"أنتوكتبت:مجدداً،دفترها

لتْهُاَ:إيجاباًبرأسيأومأتُ وسََأَ

عرَفَتْنِيِ؟كيف-

كَتبَتَ:

مثِلْهَمُْ.لسَْتَإنك-

فهْمَلمَ نيكلامهاأَ َّ لها.ابتْسَمَْتُولكَِن

النافذة،عبروأدخلتهُالكرسيعنهافحَمَلَتُْللعودة.وحمَلَتْهُالكرسيمننهضتُ

الأخرى.هيوأدخلتهُاوحملتهُا

غادر،أنوقبل فتحتهُا:بورقة.إليَّقذَفَتَأُ
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القمر.ضوءتحتالمكاننفسفيغداًنلتقي-

هْتُ تُإليهارأسيوجََّ وْمأْ موافقاً.برأسيوأَ

يوصوتعلىكالعادةاستيقظتُ ينحرفوكالعادةلنحتطب،للغابةلنذهبمار

يقعن يأتيأصدقائه،إلىويذهبالطر وحاتم.أناعليهونضحكمنهم،غاضباًو

وكانتلارا،لمقابلةالليللحلولمتلهفاًوكُنتُالغروب،عندالعملمنعدُْنا

ضوءه.يكشفأنالقمريستطيعلاغائمةالسماء

يوحاتمتركتُ لمأننيإلالارابهاالتقيتالتيللشجرةوخرجتُينامانومار

نافذتها.طرقصوتمنتظراًالشجرةتحتجلستُهناك،أجدها

يلاً،انتظرتُمغلقة،وجدتهاللنافذةنظرتُ لهاوأتركأذهبأنوقررتُطو

الشجرة.تحتورقة

قدومي.علىدليلاًفيهاأكتبوبدأتُ

رقْ،سمَعِتُْالورقة،علىالقلموضَْعيومع إليها.أتجهأنقبلفتَبسمتُالطَّ

كعادتها.مبتسمةوجدتهاالنافذة،نحوواتجهتُنهضتُ

قربالتختعلىالدفتروضعتُالمرة.هذهالكرسيتُخرْجِولمالنافذةفتحتُ

وأنزلتهُا.أمْسكَْتهُا،تنزلأنوقبلالنافذة،فيوصعدتُالنافذة،

الشجرة.تحتوجلسناالدفترأخذتُ

ينتظرنا.كانكأنهالقمر،ضوءسَطعَجلوسناومع

المدة.هذهنصيبهالصمتوأخذ
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دفترها:فيلاراكتبتأنإلى

لانقوشوبهالك،أعطيهاسوفورقةهناكإنتتكلم؟لااليوم،بكما-

النقوش؟عنفكرةلديكهلأفهمها،

ت نفياً.برأسهاأوْمأَ

وكتبت:الدفترفتحتُ

النقوش.يعرفهود،جبلفوقكاهنهناكلكن-

الكلام.نفسليقالبيتر،تذكرتُ

لها:قلتُ

هود؟جبليقعأين-

وقالت:بيدهاأشارت

ية،منالآخرالجانبفي- قلةَّالعفاريت،عرينهوهودجبلولكنالقر

أعتقد.ماعلىأحيائهأوسالمين،وأتواإليهذهبوامنفقط

كتبته.ماهذا

موطني.إلىأعودلنوإلاإليهأذهبأنبدُلالنفسيوقلتُ

يلاً،إليهانظرتُ بسرعة:وكتبتُتعجبتُطو

شيء؟منهل-

سؤالها:قربوكتبتُالدفتر،منهاأخذتُ

جميلة.أنتِ-
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ركتبته،ماإلىنظرتالدفتر،وأعطيتهُا َّ توجههااحم ثمبالدفتر،وجههاوغطَّ

فعلها.ردةّمنضحكتُ
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سوفينا

ًالعربةجونركبَ الصغير.المدخلعبرودخلرأسه،مطأطئا

ماهر:سأله

عليه؟تردلملماذا-

وقال:بسرعة،ماهرفمجونأمسك

يسمعونا.لالكيتصمتأنلكيستحسن-

يةدخلنا معظمهمأوكلهمفسكانهاسكانها،علىاسمهايدللمولكنالزنج،لقر

شيء.كلعلىيسيطرونوالبيضبيض.

ية،دخلناوعندما لنا:وقالبالعربة،جونتوقفالقر

شيئا؟ًتطلبانهلالزنج،أرضأوصلتكمقد-

ية،فيتمشيناالعربة.منونزلناشكرناه معوتعاملهمالبيضسوءوشاهدناالقر

يةفينمكثأنوماهرأناوقررتووقاحتهم.السود، نعرفحتىلشهرالزنجقر

بالمقايضة.يتعاملونبلعملة،لديهمليسأنههوتعلمناهشيءوأولتقاليدهم.

أنقبلتوقدمهترئة،بيوتعدةفوجدنافيه،للمبيتمكانعننبحثوبدأنا

الرجالأحدوسألنامهترئ.مكانفيأمكثأنيرُدلمماهرأنإلابها،أمكث

مهترئ.غيرللمبيتمكانعنالبيض

لمماهرأنإلااللون،سمراءكنتلأننيبييتحرشبدأحيثمختلفاً،ردهوكان

ًإليهوسددبهذا،يقبل أرضاً.سقطحتىوجههفيلكمة
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وخنقه،عنقه،منماهرعلىوانقضملامحه،وتغيرتالأبيض،الرجلنهض

وضربتالأرض،فيكانتمجرفةبسرعةأخذتعليه.يغُمىأنماهروكاد

المجرفةوكأنصداء،صوتالضربةمنأتىحتىرأسهفيالأبيضالرجل

مات.قدأنهوعلمتحركة،ولانفسلامكانه،فيوصرععظامه،لامست

ية.فيالوقتلتوقفالحقيقيالمعنىالضربةهذهوكانت السودجميعذهُلالقر

وهمعليهم،وقعتصاعقةوكأنمكانكلفييركضونوبدؤوافعلتي!من

يرددون:

ننجو.لنالمرة...هذهننجولن-

علىمنأنزلنيثمجبلين،بينالغابةاتجاهبيوركضكتفه،علىماهرحملني

مرةلأولحاد،بصوتمعيوتكلمالغابة،فيشجرةأولوصلناعندماكتفه

هكذا:معييتكلم

بالمجرفة؟الرجلضربتِلماذا-

منخفض:بصوتلهوقلتللأرضنظريأشحت

مكروه.لكيحصلأويقتلكأنخفت-

بدأثملبرهة،سكترأسه،وأمسكمني،خطواتتبعدصخرةعلىماهرجلس

بغضب:يتكلم

أبيهم.بكرةعنالآنالزنجيبيدونسوفجون؟كلامتسمعيألم-

له:وقلتأخرىمرةللأرضنظرتُ

آسفة.أنا-
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وقال:عنيبنظرهوأشاحشجرة،نحوواتجهنهض

منأنكظنواالبيضلأنبسببنا،ناسيقتلسوفالأسف،يفيدنالن-

السود.

بالبكاء.وبدأتعليها،ماهركانالتيالصخرةنحواتجهت

بعمق:تنفسأنبعدوقالشعري،علىوربتإليماهراتجه

يةهذهمننخرجأنلابد- المنحوسة.القر

الأشجار.فيواختبأنابيديوأمسكالكلام،عنماهرتوقفوفجأة

بتعجب:سألته

بك؟!ما-

الغابةدخلالسكونمندقائقالخمستبلغفترةوبعدأصمت،أنليأشار

بنادق.يحملونوهمأحصنة،علىبيضرجلان

لأجلنا."هنا*همنفسي:فيقلت

عننظرهيغبِلمماهرأنإلاالغابة،بمغادرةوبدآالبحث،عنالرجلانتوقف

بالخلف.كانالذيالرجل

رقبتهمنعليهوانقضببطء،الرجلنحوواتجهحذائه،عقدةبفكماهربدأ

الحذاء.بخيطوخنقه
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وبالفعلمعه،كانالذيالآخرالرجلليسمعهالهواءفيالناريطلقالرجلبدأ

لأنيطلقلمأنهإلاماهر،نحوالبندقيةوسددصديقه،تنبيهاتالرجللاحظ

عليه.انقضالذيالرجلخلفكانماهر

رفعهاماهريستطعولمالأرض،علىالبندقيةوألقىوعيه،بفقدانالرجلبدأ

ماهر.علىالإطلاقفيالثانيللرجلمجالهناكوأصبحقتيلاً،أرداهأنبعد

وأطلقتعينيوأغمضتالبندقية،وحملتالقتيل،الرجلنحوبسرعةركضت

الطلقةهلأعرفأكنولمماهر،علىالبندقيةصوبالذيالرجلعلىالنار

لا.أمأصابته

ثمشعري،خصلاتحركبرفقالأشجارمننسيموهبالأحوال،هدأت

عيني.فتحت

يضحك:وهوماهرقال

طلقة.أولمنصرعتهقد-

قائلاً:وأتبع

للخروج.البنادقلهذهنحتاجسوف-

لكلامه.موافقاًبرأسيأومأت

الشجر،خلفاختبأناالغابة،نحويتجهحصانصوتسمعتحتىقليلاًنلبثولم

الصوت.اتجاهالبندقيةماهروأشهر

بارداً.الجووكانعرقاً،يتفصّدماهروبدأالصوت،اقترب

جون.إنهالصوت،صاحبظهر
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ماهر.فناداهيرانا،جونيكنولمعليه،وخرجالبندقية،ماهرأنزل

ااتجاهناالبندقيةوأشهرجون،التفت ًّ البيض.منأنهظن

له:وقاليدهماهررفع

تخف.لاماهر،أنا-

الغضب.آثاروجههعلىوتبدونحونا،واتجهالبندقية،جونأنزل

يبكي:وهويتكلموبدأالصفعة،قوةمناحمرحتىخديعلىوأنزلهايده،رفع

ية،أدخلتكماغلطتي،إنها- يةوالآنأحداً،تقتلواأنوتتجرؤّونالقر كلهاالقر

ُمسحسوف أبيها.بكرةعنت

الأبدان.لهاتقشعرصرخةسمعناحتىحديثهجونيتابعلم

يتمتم:وبدأصدره،علىركبتيهوضمالأرضعلىجونجلس

العفاريتهجوميبدأسوفشيء.كلانتهىلقدشيء...كلانتهىلقد-

الصرخة.هذهانتهاءبعد
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جون

الذيولوسيفرالسود،وقتلالصرخة،هذهالماضي،فيحدثماأتذكربدأت

فلور.أرضمنالغريبةتمتمتهباستخدامبالعفاريتجاء

ية،اتجاهنظرة ية،يملأالذعرالقر الزنجأرضحدودفيالبيضوتراجعالقر

السود.منأحديخرجلالكيبنادقهم،وحملوا

ماهر:سألت

هنا؟يأتوالملماذا-

ًألبثلم وسألتعيني،حدقتااتسعتاالبيض،منجثتانانتباهيلفتحتىقليلا

ماهر:

الاثنان؟هذانقتلتمهل-

إجابة.رأسهماهرأومأ

لماهر:فقلت

ًليجدالجبلأعلىفييعقوبالشيخإلىنذهبأنبدلا- لهذهحلا

المشكلة.

ية،العفاريتهجومترقبت السابقة.المرةمثلالصرخةبعدتهجملمولكنهاللقر
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هاني

أنعلمتوقدالنافذة،عبروجهيداعبالذيالمطرنسيمعلىالنوممنصحوتُ

يوحاتمإلىنظرتهطل.قدالمطرلأننعمللناليوم وقدنيام،وهماومار

يو،يعرفأنخفتولكنلارا،إلىأذهبأنفكرت قررتتفكيروبعدمار

الشجرة.تحتبهاوألتقيالليليحلحتىسأنتظرمعه،نفسيوأحرجأذهبألا

ًوقلت ترحلوسوفيومينمنذقابلتهالقدكثيرا؟ًبهاتفكر"لماذانفسي:مخاطبا

ً هود."جبلقمةإلىتذهبعندمافورا

يو،كانتقبعةرأسيفيوضعت المطر.تحتوخرجتلمار

ياحالمطر،بسببجميلةالأرضرائحةكانت سمعتولكننحوي،تعصفوالر

ً ًصوتا ياح،معيأتيغريبا منشيءأوحيوانات،صراخأوزئيرصوتوكأنهالر

القبيل.هذا

رأيتوقدالأصوات،هذهاقتربتالوقتمرورمعولكنبه،أهتملمأنيإلى

ً هذاهوماأعرفلمالنظر،أمعنتالمطر.شفقفيبعيدمنلاحكسرِابشيئا

يو.وأيقظتللمنزلدخلتالشيء. نصفمغلقوهوالسريرمننهضمار

وسألني:عينيه،

الأمر؟ما-

له:وقلتيدهمنأمسكته

المنزل.منخرجناانظر،-
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بذهول:سألتهالباب.وأغلقبسرعةللداخلجذبنيشاحباً،وأصبحوجههاصفر

بك؟ما-

قال:

يةسكانإنالعفاريت.إنهم- ًفعلواالزنجقر ولهذاالبيض،أغضبشيئا

غضبوا.العفاريت

يو.أناللخارجنظرةوألقيتالنافذةنحواتجهت ومار

يو:قلت لمار

يتجمعون.إنهم-

قال:

سيئ.شيءوهذا-

يواتجه وقال:للداخلمار

يعقوب.الشيخنخبرأنيجب-

قاطعته:

هود؟جبلفييقعالذي-

باً:لينظر مستغر

أتعرفه؟-

القادمة.وجهتيإنهولكنلا،-

ً الطرق.مننومهمنحاتمانتفضحتىبقوة،المنزلبابطرقوفجاء

يوليأشار الطارق.عنبالنافذةوأنظرأذهبأنمار
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نظرة:وألقيتُذهبت

السود.منصغيرفتىإنه-

يوذهب عليها:مكتوبورقةوجدالفتى،يجدلمولكنالباب،وفتحمار

ية،ساحةإلىتأتيأنيجب- يعقوب.القبيلةشيخالقر

يووضع وحذاءهالبنية،وقبعتهالرمادي،معطفهوارتدىجيبه،فيالورقةمار

وقال:العالي،

للساحة.أذهبأنيجب-

يتكلم:وهوالخزنةنحواتجه

البيت.لحراسةهناحاتموسيبقىهاني،يامعيستذهب-

يوأصرلكنلارا،لمقابلةالبيتفيأناأجلسلووددتُ معه.أذهبأنمار

لي:وقالقبعة،شكلعلىووشاحاللون،بنيمعطفوأعطاني

إليك.وأتيأذهبسوفاجهز،-

بمغادرته.سيخبرهاأنهعلمتلارا،غرفةدخل

بالذهاب.ليوأشارلارا،غرفةمنخرج

والوشاح.المعطفلبستقدوكنت

وكأنالعاصف،الهواءشدةمنبقوةالبابفتُحالباب،مقبضأنزلتإنوما

نذهب.أنيريدنالاالهواء

يوأنإلاوسقطت،مراتعدةرجليزلتّسيرنا،بدأنا ولورجلهتزللممار

واحدة.مرة
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الساحةبوابةمنورأيتالعصف،عنتوقفقدالهواءوكانالساحةإلىوصلنا

يلشخصهناكوكأنمجتمعينالسودمنحشداً السنفيكبيرالقامة،طو

الساحة.منالقريبةالمنازلأحدأعلىفييصعدكانوملتحي،

يومناقتربتُ وسألته:مار

يعقوب؟الشيخهذاهل-

إيجاباً.برأسهأومأ

يوأنادخلتوعندما وسخط.ببغضإليينظرالجميعكانالحشد،ذلكإلىومار

يومناقتربتُ مجدداً:مار

هكذا؟ليينظرونلماذا-

قال:

البيض.منأنكيظنون-

العضلات.مفتولوكانالسود،أحدبياصطدمتقصد،وبدون

يوتدخللولاجسدي،عنرأسييفصلأنوكادعنقي،منأمسكني مار

هلكت.قدلكنت

الشيخ.إلىلننتبهبالطرق،الطبولوبدأت

وقال:الكلامفيالشيخبدأ

أتىحتىللزنوج،كانتنعم،لمن؟الأرضهذهكانتبعيدزمنمنذ-

تحتهم.عبيداًوصرِناالعفاريت،معالمعاملةالبيضواستحلالمشؤوماليوم
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نسائنامعالرذيلةيمارسونمعنا،يعملونلاوهمأرباحنا،يقاسموننا

شيء.فعليمكنناولاللمشهدننظرأنويجبروننا

وتابع:هنيئةيعقوبالشيخسكت

عندماجميعاًنتذكرفلور.عنالزنوجأرضفصلوابلبهذا،يكتفواولم-

يةاختفت تريدونهلاللعنة.عليهموالبيض،السودبسكانهافجأةفلورقر

منعطفكلعندالبيضنساءأرجلوتقبيلالأذلاءعيشةتعيشواأن

يق؟ البيضوفتياتفتيانلأناللعبمنأطفالكموتحرمواطر

يحتقرونهم؟

وقال:أخرىمرةسكت

أرضفيأبيضرجلبقتلقامتالجزيرةخارجمنفتاةهناكإن-

أبيهم.بكرةعنالسوديبيدواأنقررواالبيضوإنالزنوج،

وقال:يدهيعقوبالشيخرفع

ضاعالذيمجدناإلىونعودالبيضجميعنقتلوسوفالفتاةهذهمعأنا-

يقةوجدتأنامنا. أعيدأنوأستطيعالزنوج،أرضإلىللوصولطر

يده،فليرفعحراًالعيشيريدمنكمكانمنفلور.أرضإلىالزنوجأرض

يمارسونالبيضمنرجلينمعهاويجدزوجتهإلىفليعدالذلةّأرادومن

المشاهدة.علىويجبرالرذيلةمعها
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أناحتىيده،أحدينزلولميده،رفعوالكلبالهتافات،الساحةامتلأتوفجأة

يدي.رفعت

فيه.كانالذيالبيتمنالشيخنزل

ًرأسه،بتقبيلبدأالحشدوكل وأطفالاً.ورجالاًنساء

يوأنتظروكنتالناس،منبالخلاءالساحةبدأتفترة،وبعد معكانالذيمار

يبدوالسيادة،علىتدلملابسالشيخمعكانللذهاب.الوقتطوالالشيخ

يةكبارمنأنهم يو.ومعهمالقر مار

يوأنقلقيأثارما وأشارالشيخإلىنظرنحوي،ويشيرالشيخمعيتكلمكانمار

إليه.آتيأنلي

لي:وقالإليهذهبت

البيض.منلستأنكيبدو-

قلت:

منهم.لستلا،-

وسأل:شاربهفييحركبدأ

أتيت؟أينمن-

يقأعرفولاالجزيرة،خارجمنأتيت- تعرف.قلتوأنتالعودةطر
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الجزيرة؟خارج-

وقلت:نحوهخطوت

ئًا.ترىأنوأريدكنعم،- له.وأعطيتهاالنقوشورقةأخرجتشي

مسموع:بصوتيتكلموبدأعينيه،حدقتاواتسعتبتمعن،الورقةفيحدق

مسلحونبيضرجالوخلفهممقيدون،سودرجالعفريت...-

بحر.فيوسفينتان

وقال:نحوينظر

معك.أتكلمأنأريد-

وقال:السورمنركنقربذهبنا

منالزنوجأرضاحتلالبعدصنعتاالبحرفياللتينالسفينتينهاتينإن-

ينتهييركبهاومنالعفاريت،حيثفلورافيصنعتسفينةالبيض.قبِل

الأخرى.دونسفينةتبحرولنحدث.مهمافلورافيالمطافبه

له:وقلتقاطعتهُ

الآن.الجزيرةفيالجزيرةخارجمنشخصهناكيكونأنيمكن-

وقال:ابتسم

سوفينا.تدعىوفتاةماهريدعىشابيوجد،نعم-

يقةهناكوهل- الجزيرة؟هذهمنللخروجطر
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ستضرهينفعهاولمالزنججزيرةيدخلمنإنالبيضقتلوهينعم،-

منالتخلصفيساعدناالجزيرةدخلتأنتوأحذركبدورها،الجزيرة

البيض.

لكلامه.موافقاًبرأسيأومأت

وقال:

سوفعليهايركبمنوكلالزنج،صنعمنفهيالأخرىالسفينةوأما-

رتولوحتىهناإلىبهتأتي َّ فيبكترسوسوفمسارها،السفينةغي

الجزيرة.

يووأشارمعي،نقاشهمنالشيخانتهى به.فلحقتيذهب،سوفبأنهلمار

يوخلفكنت بخطوات.مار

يوسألني انزلاق:دونيمشيكانالذيمار

تلك؟الورقةمحتوىما-

يراها،أنأحداًيرُدِْولمالورقة،رأىعندمابعيداًاصطحبنيالشيخأنتذكرت

كاذباً:فأجبته

ياهاأعطانيرسالة،إنها- للشيخ.لأوصلهابالأمسرجلإ

يونظر مجدداً:وسألنيبالغيومالممتلئةالسماءفيمار

الجزيرة؟منسترحلهل-

حرفاً،أنطقأنوقبلالمطر،بعدالأرضبرائحةاختلطعميقاً،نفساًأخذت

آخر:بسؤالفاجأني
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وحدها؟لاراستدعَوهل-

وقلت:مجدداًللأرضنظرت

يوياأعرفلا- أفعل.ماذامار

قال:

أظنلها،ترقبيبعدولكنمعي،بالعيشسعيدةكانتلاراأنظننت-

أعطيهاأنأستطيعلاكثيرةأعماللديوأنايؤنسها.أحداًتريدأنها

كافياً.اهتماماً

يووجهتغير الكلام.هذابعدشحوبإلىمار

يوكانفيهاأنزلقمرةكلوفيانزلاقات،عدةبعدالبيتإلىوصلنا يبتسممار

يضحك. متعمداً.نفسيأسقطكنتلكننيالمشي،علىتعودتوقدو

عقب.علىرأسًامقلوباًووجدناهالمنزلدخلنا

مكسواًحاتموجهرأينانحوه.فاتجهناالمطبخ،فييغنيوهوحاتمصوتسمعنا

الغداء.يعدكانأنهيبدوالنار،يشعلوكانبالطحين

يوأناذهبنا حاتم.علىضحكاًوانفجرنانزعجه،لالكيالخارجإلىومار

صوتاً.الفراشوأصدرالفراش،علىوجلسنادخلنا

وقال:حاتمنظر

الغداء.أعددتلقدجئتما؟-

يوأنالبعضناننظركنا ونضحك.ومار

يوفيهاأرىليلةأولتلكوكانت هكذا.سعيداًمار
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ورقةأخذتمرهقاً.كنتأنام،لكيالليليحلحتىأنتظرأنأستطعلم

الغد.""إلىعليها:وكتبت

له:وقلتلحاتمأعطيتها

الشجرة.تحتضعها-

لارا.معأتكلمأنييعرفكذلكأنهيبدوسؤال،دونحاتمأخذها
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ماهر

عليهم.البيضسخطمنخائفاًكانالذيجوننحوواتجهتبندقيتيحملت

عليه.وصفعتهوجههأمسكت

وقلت:

تظلواأنتريدأملماذا؟!مجدكم؟تستردونلالماذالديهم؟عبيدأنتملماذا-

ويستعبدوننسائكم؟معالرذيلةيمارسونأنهملكمراقهلأنتم؟كماعبيداً

أولادكم؟

وقالعينيه،منتجريوالدموعالأرضنحونظرثمثوانٍ،لبضعإليّجوننظر

البكاء:منالمبحوحبصوته

إذاً؟نفعلماذا-

له:وقلتالثانيةالبندقيةمنهاوأخذتسوفينانحواتجهت

الحل.هوهذا-

جيبهمنورقةأخرجدموعه،مسحللبندقية.نظرثممطولاً،إليّجوننظر

كانخنجرغمدفيوأدخلهاسطورعدةفيهاكتبمسنداً.الصخرةواتخذ

ياها.وأعطانيبحوزته، إ

وقال:جبلنحوجونإليناأشار

الورقةهذهأعطياهيعقوب،الشيخستجدونالجبل،ذلكنحواتجهوا-

عنده.وأبقيا
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إلىللحصانأشارالفور.علىحصانهوأتىعالية،صفارةوأخرجفمهإلىيدهمد

وقال:البندقية،منيوأخذنحوناواتجهيفهم،الحصانوكأنالجبل

العفاريت.مناحذروا-

له:قلت

وأنت؟-

جون:أجاب

سريعة.مهمةلديأنا-

المنعطفات،فيالحصانتوجيهفيمجهوداًأبذلولموسوفينا،أناالحصانامتطينا

وصلناأنإلىعفريتبأينلتقلمالحظولحسنالوجهة.يعرفالحصانوكأن

الجبل.

بالتسلق.وبدأنارأسهعلىربتُّثمشجرة،إلىبالحبلوعقدتهالحصانمننزلت

إلىمكاننا،فينتسمرمرةوكلعفاريت،بعدةالتقينالكنعالياً،الجبليكنلم

المشي.أستطيعحيثالجبل،أعلىوصلتأن

الأخرى.الجهةمنالجبلحافةمنبالقربصغيراًكوخاًرأيت

كنتلكنيمكاننا،وتسمرناعفريتاً،التقيتحظيولسوءنحوه،المشيبدأنا

وبدأالعفريتفالتفترجلي،تعثرتالحجرانكسرأنفورمهشم.حجرعلىأقف

منها.جئتالتيالحافةوصلتأنإلىخلفي.يركض

لتهم.أنمنمرعوباًوجههاكانالتيسوفيناتجاهوقذفتهالخنجرغمدأخرجت أُ
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ينقضلكيالعفريتقفزالحافة،وصوليوبعدمجدداً،أعودلنأننيظننت

ية.نحوودفعتهتحتهدخلتالقفزةومععليّ، الهاو

نصفين.إلىشطرتهحادةصخرةعلىسقطقدوجدتهإليه،نظرت

نحوواتجهنابدوري،باحتضانهافقمتاحتضنتني،التيسوفينانحواتجهت

الكوخ.

فيكبيرشخصالكوخمنخرجبيداي.فصفقتباب،الكوخفييكنلم

وملتحٍ.السن

متأكداً:وكنتسألته

الشيخ؟أنتهل-

أدخل.أنليأشاربليجبني،لم

وبدأالورقةفتحله.وأعطيتهاالغمدمنالورقةوأخرجتكوخه،إلىدخلنا

يقرأ.

وقال:يعقوبالشيخوقفالقراءة،أكملأنبعد

هذا.أنتظركنت-

لها:وقالسوفينارأسأمسك

الأبيض.الرجلقتلتِجريئة،منلكِيا-

الحدث.عنكتبجونأنفعلمت

الشيخ:قال

الزنوج؟أرضمنلستماوأنتما-
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إيجاباً.وسوفينا،أنابرؤوسنا،أومأنا

الشيخ:وقال

هنا.انتظرافلورأرضإلىأذهبسوف-

رجعتخرجت.عندماأجدهلمولكنولحقتهالباب،عبرالشيخخرج

الغسيل.مسحوقمثلرائـحتهكانتالذيالشيخفراشعلىوجلستللكوخ

سوفينا:سألتني

الجزيرة؟هذةفيفلورتقعأينتعرفهل-

نافياً.لهارأسيفهززتُ
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جون

ًانطلقتُ يةإلىراكضا بيضبرجالومررتُوسوفينا،ماهرفارقتأنبعدالقر

لهم.انحنائيعدممناستغربواوقدمراتعدة

وأتركالأبوابأطرقوبدأتالرديئة.بيوتهمفيالسوديعيشحيثاتجهتُ

يعقوب".الشيخالساحة،عند"قابلنيعليها:مكتوبالباب،فيمعلقةورقة

أحد.يأتيلناسمياستخدمتإذا

وجمعتهمالرذيلة،أبناءأزقةنحواتجهتالسود،أبوابجميعطرقتأنوبعد

لهم:وقلت

ية،ساحةإلىأتيتمإذا- يشاء.مامنكمواحدكلأعطيسوفالقر

صعدتمعي.أتواوبالفعلمعي،يأتوالكيعليهمأكذبأناضطررت

سكانبدأدقائقوبعدالجميع.يأتيلكيوانتظرتالمنازل،أحدفوق

ية ًوالتجمعبالخروجالقر جماعة.أوفردا

يسألني:يأتيواحدوكل

يعقوب؟الشيخأين-

"سيأتي."بكلمة:أكتفيوكنت

جميعاً.اجتمعواأنإلى

الطبولقرعبدأالطبول.يدقواأنالطبولقارعيإلىوأشرتقدميَّعلىوقفت

الناس.جميعانتبهحتىدقائق،لخمس
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عالٍ:بصوتلهمقلت

يأتي.لنيعقوبالشيخإن-

الرجال:أحدوقالكلامي،منالجميعاستغرب

-ً دعانا؟منإذا

له:وقلتيديرفعت

أنا.-

معهم:أتكلموبدأت

الأبيض.قتلتالتيالشابةبحادثةسمعتمكلكم-

لهم:فقلتإيجاباً،برؤوسهمأومأوا

يضربونيشاؤونمنمنايقتلونالبيضأنحينفيبقتلها،ترضونوهل- و

لماذالماذا...لماذا؟السكوت؟علىومجبرينإليهم،ننظرونحنأرادوامن

إلىأبيضرجليأتيبلفحسب،هذاوليسهذه؟الأذلاءعيشةنعيش

يطلببيتك أحداعترضهلمعه.امرأتكوتركمنزلكمغادرةمنكو

الحال.هذهعلىدمتمماتستطيعواولنلا،مرة؟فيأبيضعلى

يصغونتتحركأنفسهم"بدأتنفسي:فيوقلتلبرهة...سكت بتمعن،و

الغضب."منأسنانهعلىيجزكانومعظمهم

لهم:وقلت

الأبد.إلىالبيضأمرمنننتهيوسوفيعقوب،الشيخيأتيسوف-

ًالفرح،منمعظمهمويبكييهتفون،وجعلوا رجال.علىنساء
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أريده.لاكنتماحدثاللحظةهذهوفي

لكنهمعفاريت،خمسةمنمكونةنحونا،متجهةالعفاريتمنمجموعةأتت

والأكل.الهجومكعادتهم،ليسوا

بوا ًيمسواولمالساحةمناقتر عرفواوكأنهملي،وسجدواالخمسة،أتىبضرر.أحدا

ًالمكانوهدأيعتذروا.أنويريدونأخطأواأنهم يجرؤولمسجودهم،بعدفجأة

الوقت.نفسفيالتحركعلىأحد

حركةتحركتيخدعوننا.أمالعفويطلبونهمهلأعلملكيبنفسيضحيت

أومأالسابقة،منأقوىحركةتحركتسجودهم.فيزالواوماصوتاً،أصدرت

أتحرك.لاأنالرجالأحدلي

الخمسة.العفاريتنحوببطءواتجهتالبيت،منونزلتلكلامه،أهتملمأننيإلا

منه.اقتربتأنيشعرأنبعدرجليَّإحدىمنهمواحدأمسك

النهاية.""هذهنفسي:فيقلت

معنا.أنهمفعرفترجلي،يقبلِّكأنهوبداشيئاً،يفعللمولكنه

للجميع:عالٍبصوتناديتْ

معنا.العفاريتإن-

أتحرك.رأونيأنبعدبالتحركالرجالوبدأ
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ماهر

وقررناالليل،حلّيأتِ.لملكنهفلور،أرضمنيعقوبالشيخقدومانتظرنا

منزله.فيالليلةنقضيأن

لكيببطءخرجتنائمة،فوجدتهاسوفينا،علىنظرةوألقيتالشمسأشرقت

نومها.منأوقظهالا

ية،باتجاهونظرتالحافة،نحواتجهت منجميلةتبدو"إنهانفسي:فيوقلتالقر

الجبل."أعلى

ًبسرعة،فانتفضتكتفي،تلامسبيدأحسست عفريتاً.يكونأنخوفا

فعلي.ردةّمنضحكتوقدسوفيناوجدتها

لها:قلت

العفاريت.منيخلولاالمكانهذاإنفلندخل،-

فراشه.علىجالساًيعقوبالشيخووجدتدخلناعندمافاندهَشَتَ

متعجباً:لهفقلت

يعقوب!!الشيخ-

نعم؟-

أتيت؟متى-

خبر.لكماولديالآن،-

وقلت:بقربهجلست
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وأخبرنا.تفضّل-

قال:

حديثه،يكُملولمالسّود.علىوالبيضالعفاريتفلور،فيحرباندلعت-

ماأعرفلمبرأسه،الشيخوأومأالشيخإلىنظرجون،علينادخلحتى

يقصدانه.كانا

بالجلوس.جونإلىالشيخأشار

جون:إلىينظروهويتكلموبدأبحديثه،الشيخوبدأ

مجدنا.وإرجاعوإبادتهم،العفاريتقتلنستطيع-

الحرب.يقصدأنهفعلمت

جون.دهشالذيالخبرهذافلور،إرجاعونستطيع

وقال:الشيخمنجوناقترب

كيف؟-

الشيخ:قال

العفاريت؟رؤوسعلىالتيالوشومتذكرونهل-

وجون:أناقلت

نعم.-

الشيخ:قال

العفاريت.وستهُلكالوشومهذهعلىبطعنهمنقومفقط-

قائلاً:وأردف
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العيش.مرارةلنِذُيقهمالمستطاعقدرمنهمسنأثرنقتلهم،لنالبيض،أما-

جون:قال

ياءجنودنامعظمإن- فلور.فيالأقو

وقال:الشيخنهض

اتبعوني.-

وأخرجتراب،حفنةجيبهمنالشيخأخرججون،ولحقناوسوفيناأناقمت

خصره.منخنجراًوأخرجالدماء،منبعضفيهاقنينة

جرحاًيدهوجرحالخنجروأمسكالدماءفيهوسكبالأرضعلىبالترابألقى

خفيفاً.

بالاهتزازالأرضبدأتأحضره،الذيالترابفيتسقطدمقطرةأولومع

اووجدتالأخدود،داخلنظرتبطنها،وفتحت ًّ العفاريتمنهائلاًكم

امرأةيحملأحدهمارجلينهناكأنولاحظتنحونا،يتجهونسوداًيطاردون

منشخصآخرخروجومعالأخدود،هذامنجميعاًوخرجواظهره،على

يوجدالذيالجزءوأخذخلطهالذيالترابإلىيدهيعقوبالشيخأنزلالسّود،

ذراعقطعتأنهاحتىالفور،علىالأرضوأغلقتسكبه،الذيالدمفيه

يخرج.أنيكادكانعفريت

له:وقالجونإلىيعقوبالشيخنظر

ياء.أتينالقد- بالأقو

قال:ثمالشيخ،واحتضنجونابتسم
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كذلك؟أليسالحرب،نبدأسوف-

بعد.الوقتيَحنِلملا،-

ثالثهم:قال

الجحيم.إلىبهماذهب-

اللهبحمدتمت

لى اءإ ياللق
ءف ز يالج

ان الث
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